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ية، وكلف المجلس الأعلى للقوات “قرر الرئيس محمد حسني مبارك تنحيه عن منصب رئيس الجمهور
المسلحة بإدارة شؤون البلاد والله الموفق والمستعان” نائب الرئيس المخلوع، ورئيس جهاز المخابرات

العامة عمر سليمان.

ية وإعلان تولي الجيش إدارة البلاد، لكن هذه الجملة التي قد تبدو مجرد إعلان بتنحي رئيس جمهور
هـذه الجملـة ببساطـة تكوينهـا اللغـوي إنمـا تعلـن بوضـوح شكـل منظومـة الحكـم وتشابكاتهـا داخـل

الدولة المصرية، ففي هذه الجملة تظهر ثلاث مؤسسات تحدد ملامح توزيع القوى في مصر.

فمحمد حسني مبارك رغم قوته الظاهرة والمركزية التي كانت تبدو في فترة حكمه وأن مقاليد الأمور
والحكــم كلهــا في يــده، فلطالمــا ظهــر علــى شاكلــة الرئيــس الــذي يقــرر ويعطــي الأوامــر بشكــل واضــح
للجهات المسؤولة؛ ما كان يوقع في النفوس والعقول أن الرئيس هو صاحب السلطات داخل الدولة
ومركزها وأنه المهيمن على كل شيء، لكن هذا التصور لم يكن هو الحقيقة الكاملة في الوضع المصري

كثر تعقيدًا وتشابكًا مما كان يبدو عليه. فيما قبل يناير، فالوضع كان أ

فمراكز القوى – تحديدًا داخل الدولة المصرية في عهد مبارك – كانت موزعة بشكل رئيسي بين ثلاث
جهـات واضحـة المعـالم؛ وهـي مؤسـسة الرئاسـة ويحتـل واجهتهـا الرئيـس ومـن خلفـه الحـزب الـوطني
وشبكات رجال الأعمال المقربة من أصحاب النفوذ داخل الحزب، وينضوي أيضًا تحتها رئاسة الوزراء،
يلي الرئاسة، منظومة الجيش المصري التي ظلت قويةً ومتماسكةً ومحتفظةً بقوتها حتى آخر عهد
المخلـوع، وظهـر ذلـك بوضـوح في أن مؤسـسة الجيـش طـوال عهـد مبـارك لم تسـمح لـه بـأن يورطهـا في
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معاركه الخاصة أو رهاناته، ولم تكن تدخل هي بنفسها في معارك لا تخصها، ولم تكن تتصدر للشأن
العام إلا فيما كان يمس مصالحها بشكل مباشر، ويمكن أن نرى ذلك بوضوح عبر ما أشارت إليه
تسريبــات “ويكيلكــس” عــن رفــض طنطــاوي لاقــتراح مبــارك باســتخدام الجيــش في ملــف الإرهــاب

ومحاربته وإدخال الجيش في معارك من هذا القبيل.

تقــع المخــابرات في المرتبــة التاليــة للجيــش المصري مبــاشرة في ترتيــب مراكــز القــوى، تنبــع قــوة المخــابرات
المصريــة في عهــد مبــارك مــن الملفــات الــتي كــانت تتــولى مســؤوليتها وحــدها، وكــانت تُمنــح لهــا مطلــق
الحرية للتصرف فيها وإدارتها بما لا يتعارض مع سياسات الرئيس العامة، وعلى رأس هذه الملفات
كان ملف العلاقة مع قطاع غزة وحركة حماس على وجه الخصوص، لكن اللقطة التي أبرزت دور
المخابرات الواضح ومدى قوتها داخل منظومة الحكم المصرية، كانت ظهور عمر سليمان المفاجئ في
يـة وأنـه مـن قـاد الحـوار مـع القـوى مشهـد ينـاير بقـوة ووضـوح وتـوليه منصـب نـائب رئيـس الجمهور
ية، وأنه هو من ألقى خطاب التنحي بدلاً عن السياسية أثناء احتشاد الجماهير في ميادين الجمهور

مبارك معلنًا بدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث.

إذًا بدا واضحًا أن الدولة المصرية في أيام مبارك كانت تتو فيها مراكز القوى والسلطات على ثلاث
جهـات؛ الرئاسـة ومـن خلفهـا حـزب الرئيـس والقـوات المسـلحة و المخـابرات العامـة، حـتى وإن تفـاوتت
صلاحيات ونفوذ كل منهم في بعض الأحيان لكن كان ذلك التوزيع والتنوع واضحًا في التعامل مع
الملفات المختلفة، وكان أحد أسباب ومقومات استمرار حكم مبارك لتلك الفترة الطويلة التي قضاها
على كرسي الرئاسة هو حفاظه على التناغم بين تلك المؤسسات وسعيه الدؤوب لاستمراره أطول
فترة ممكنة، وعمل تلك المنظومات بشكل شبه مستقل عن بعضها البعض بما في ذلك القرارات
المهمة للدولة، وبما في ذلك أيضًا توزيع شبكات الفساد فيما بينهم وسكوت كل منهم عن فساد
الآخر، حتى وصل الأمر أن الفساد أصبح منتشرًا بشكل شبكي بين هذه المؤسسات الثلاث وبشكل
مؤسسي، والمثال الأوضح على أهمية هذا التناغم في منظومة الحكم التي كانت قائمة وأن اختلالهِ
قــد يــؤدي إلى انهيــار المنظومــة هو اختلافهــا علــى مســألة التــوريث والــتي أدت في النهايــة إلى مشاركــة

الجيش في الإطاحة بمبارك.

إذا أمعنــا النظــر الآن في الوضــع القــائم داخــل أروقــة الدولــة المصريــة وتفاعلاتهــا، ســيتضح لنــا أن عبــد
الفتاح السيسي يحاول وبشدة أن يضع جميع السلطات في يده هو ولا أحد غيره ويرفض وبشدة
أن يشاركه أحد في تلك السلطات والصلاحيات، فحتى اختياراته للحلفاء المحليين تظهر وبوضوح أنه
يقـوم باختيـار مـن يسـتطيع تـوجيههم والسـيطرة عليهـم ويسـهل التخلـص منهـم في المسـتقبل إذا مـا

توسع نفوذهم.

ير الداخلية السابق محمد وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التحليل الذي يفيد بأن إقالة السيسي لوز
إبراهيــم جــاءت في إطــار تخــوفه ورفضــه لتوســع نفــوذه وقــوته حــتى ولــو كــان إبراهيــم الــذي كــان مــع
السيسي كتفًا بكتفٍ ويدًا بيدٍ منذ الثالث من يوليو، ولو كان ذلك في نطاق محدود لا يتعدى أسوار
وزارة الداخلية، هنا يبرز على السطح تصريح السيسي “مفيش حاجة اسمها نظام، في دولة”، إذًا لا
فرق عند السيسي بين النظام الحاكم والدولة، وعندما نرى ما يقوم به السيسي من احتكار لأدوات



السـلطة وحـده فهـو يرسـل رسالـة مفادهـا هـي أنـني أنـا النظـام وأنـا الدولـة وأي تهديـد يمسـني هـو
تهديد مباشر للدولة.

 بعيدًا عن حالة التقهقر والفشل غير المسبوق التي تعيشها الدولة المصرية على الأصعدة السياسية
والاقتصاديــة، وحالــة التفتــت والتنــاحر داخــل النســيج الاجتمــاعي المصري الــتي لم يســبق لهــا مثيــل في
التاريخ المعاصر، فإن ما يقوم به السيسي من إقحام لمؤسسة الجيش وقادة المجلس الأعلى للقوات
المسلحة في مخططاته ومن ورائهم جميع مؤسسات الدولة، ومحاولاته للسيطرة على جميع مراكز
القـوى واسـتغلالها لمصـلحته الخاصـة وكضمانـة لبقـائه، هـو أمـر لم تشهـده البلاد مـن قبـل، وفي نفـس
ية دولـة يوليـو؛ فهـو يقحـم الجيـش في جميـع صراعـاته الـوقت فهـو رهـان خطـير يهـدد بقـاء واسـتمرار
السياسـية وأزمـاته الداخليـة المتفاقمـة ومشـاريعه المسـتقبلية، فـنرى اسـتخدامه المتكـرر واعتمـاده علـى
يع المعونات على المواطنين في مشهد مهين وكأنهم الذراع الاقتصادي والخدمي للجيش، بدءًا من توز

مجموعات من اللاجئين وصولاً إلى ما أطلق عليه مشروع قناة السويس الجديدة.

ورغــم أن هــذا الــذراع موجــود ولــه تواجــد اقتصــادي واضــح منــذ أيــام مبــارك لكــن لم يتــم اســتخدامه
وابتذاله بهذه الطريقة من قبل، فنرى السيسي يلقي عليه حمل كل أزمة اقتصادية تمر بها البلاد

حتى صار الأمر مدعاة للسخرية والتندر داخل المجتمع.

كبر مذبحة في تاريخ مصر الحديث عنّا ببعيد،  وهكذا أيضًا زجه بالجيش في عمليات قتل وقمع، وما أ
لكــن الحــدث الأضخــم والأكــثر فداحــة هــو اشــتراك الجيــش في عمليــات قتــل وتهجــير للمــواطنين في

سيناء تحت غطاء “محاربة الإرهاب”، وبالعودة لما قام به طنطاوي يبدو الفرق واضحًا.

إذًا، الســؤال الــذي يطــ نفســه علــى المشهــد المصري، هــل تقبــل الدولــة ومؤســساتها ومراكــز القــوى
بداخلها قيادة السيسي لها ومحاولاته المستمرة والدؤوبة للاستئثار بكل الصلاحيات والسلطة، ون
هــذه المراكــز والمؤســسات قوتهــا وســلطتها وجعلهــا مجــرد وســيلة بيــده؟ وإذا اعتبرنــا أن إجابــة هــذه
المؤسسات هي الرفض فإلى أي مستوى قد يصل هذا الرفض؟ وما الذي قد يترتب عليه من أفعال
وخطوات؟ خصوصًا في ظل رؤية المنظومة العالمية للسيسي كخادم مطيع يحقق مصالحها لم يسبق
له مثيل حتى في أضعف فترات حكم مبارك، وهو ما سنقوم بالتطرق إليه وتفصيله في المقال القادم.
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